
رغـم العـدوان المتكـرر.. غـزة تنتفـض وتحـيى
ما بين الأصالة والحداثة

, كتوبر كتبه مها شهوان |  أ

حين يتوارد للأذهان مسمى “قطاع غزة”، يخال للبعض أنه بقعة جغرافية صغيرة مكتظّة بالسكان
يعيشون فوق ركام بيوتهم، التي تكوّمت بفعل الصواريخ الإسرائيلية بعد كل عدوان أو تصعيد، وأن
الحيـاة شبـه معدومـة فيهـا حيـث لا أمـاكن سـياحية أو ترفيهيـة أو حـتى مؤسـسات تعليميـة وغيرهـا،
هذا حال من يعيش خارجها ويعرفها من خلال الصور التي يشاهدها عبر وسائل الإعلام أو منصات

التواصل الاجتماعي.

لكـن مهلاً، هنـاك حيـاة أخـرى صـنعها الفلسـطينيون في غزة بعـدما انتفضـت مـدينتهم كطـائر العنقـاء
يــح الــردم والركــام عنــه، حيــث يرمــم أبناؤهــا بيوتًــا عتيقــة تحــكي تــاريخ حضــارات تعــاقبت عليهــا، أو يز
يصنعون أخرى بطراز غربي وهم يكسرون حصارهم ومنعهم السفر بجلب كل ما هو حديث إليهم،

عبر فن العمارة التي يعيشون داخلها كل الأزمنة التي يريدون.
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وفي الســنوات الأخــيرة بــاتت واضحة طبيعــة العمــار في غــزة، حيــث الــبيوت ذات الطــراز الغــربي وحــتى
م بطريقـة عصريـة، فمـن يتصـور أن الحيـاة في القطـاع المحـاصر الـذي يقصَـف مـن المطـاعم الـتي تصـم

وقت لآخر وتسقط أبراجه عبارة عن كوم ركام، يجد الواقع مغايرًا حيث المولات والأبنية الحديثة.

م لتكون ذات طراز قديم على الطريقة العثمانية التي تشبه المباني وفي المقابل هناك أيضًا بيوت تصم
الموجودة في مدينة القدس والبلدات القديمة في الضفة المحتلة، ليشبع الغزي شوقه لتلك المناطق
المحروم من الوصول إليها، حيث مطاعم على الطراز القديم في البلدة الغزية القديمة، وحين يُسأل

زائر لها: “أين كنت؟”، يردّ: “في البلدة القديمة” في إشارة لحنينه لتلك الأماكن.

تغيرات كثيرة طرأت على حياة الغزيين ودفعتهم لتغيير نمط معيشتهم وتمردهم على الواقع الذي
يعيشونه منذ  عامًا، لذا يعرض “نون بوست” أبرز تلك الأسباب التي انعكست على طابع المدينة

المعماري.



البحث عن البلدة القديمة
يتــون، الشجاعية والد)، بــدأت حركــة في البلــدة القديمــة الواقعــة بين الأحيــاء القديمــة الثلاثــة (الز
يــد مــن الــبيوت العتيقــة والمهجــورة، المــواطنين، لا ســيما الشبــاب الغــزيين، تتســا تجــاه اكتشــاف المز

فأعادوا ترميمها لتتحول إلى مراكز ثقافية أو مطاعم شعبية تحمل روح الحقبة العثمانية والمملوكية.

وبـالقرب مـن المسـجد العمـري، في حـي الـد شرق قطـاع غزة، كـان أحـدهم يبحـث عـن مصـدر رزق،
كواب الشاي الساخنة للمارةّ، حتى اهتدى بنصيحة أحدهم قبل سنوات قليلة فبقيَ يعدّ الفطائر وأ

بوضع طاولات قرب جدران المسجد.

بدأ يرتاد المكان طلبة الجامعات والمدارس ويلتقطون الصور بالقرب من جدران المسجد الرمليّة التي
جذبتهـم، وبـدا المكـان وكأنـه في مدينـة القـدس أو البلـدات القديمـة في الضفـة المحتلـة، مـا كـان يـدخل
البهجة على قلوب الجيل الصغير الذي بدأ يبحث وينقّب عن تاريخ مدينته، حتى بدأ يتوافد الأجانب

لهذه الأماكن التي نفضت الغبار عنها وأعاد الصغار لها رونقها وبثّوا فيها الحياة من جديد.

لم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل افُتتحــت مراكــز ثقافيــة في بيــوت مهجــورة منــذ عقــود طويلــة،
ــز ي ــاب للتعــرف إلى تراثهــم الفــني والشعــبي حيــث الدبكــة والتطر ــير مــن الشب وأصــبحت ملجــأ للكث
والحكايات التي يرويها الأدباء الكبار، وكذلك الأكلات القديمة التي تصنعها السيدات اللواتي يسكنّ

بالقرب من تلك المراكز.

تقـول حنين عمـاد ( عامًـا)، وهـي مهندسـة اتصـالات، إنهـا زارت مدينـة القـدس ونـابلس والخليـل
يــة القديمــة، حيــث تســاءلت: “لمــاذا لا يوجــد مثلهــا في وحيفــا قبــل  ســنوات، وشاهــدت المبــاني الأثر
غزة؟”، وعند عودتها من مهمة عمل استمرت أيام قليلة، بدأت بالبحث عن البلدة القديمة في غزة

يارة مدينتها. وباتت تتردد على الأماكن الترفيهية فيها، وتدعو أصدقاءها الذين يأتون لز

وتحكي حنين أنها حين تشتاق لمدن الضفة والقدس التي زارتها في السنوات الأخيرة، بعد تمكنها من
يــارة عمــل، تهــرب إلى مقاهٍ ومطــاعم في غــزة تحمــل الطــابع المعمــاري القــديم الحصــول علــى تصريــح ز

ذاته.



يـة مهترئـة بغـزة بسـبب قلـة الإمكانـات، إلا أنـني أحـب وتقـول لــ”نون بوسـت”: “مـع وجـود أمـاكن أثر
كثر، وما سمح لنا بالتردد كأبناء جيلي التعرف إلى تاريخ البلد من خلالها، فهي تستحق أن نعرفها أ
كثر”، وتضيف: كثر هو أصحابها الذين باتوا مرحّبين بكل زائر ويشرحون تفاصيل أ على تلك الأماكن أ
“تمكنّ الجيل المحاصر بتحويل القطاع من سجن كبير إلى مدينة تنافس بلاد أخرى من حيث الطابع

المعماري”.

لكن المشهد المستفز كما ترى هو أثناء سير الزائر في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، حيث البيوت
 المهترئـة الـتي لا تصـلح للعيـش يقابلهـا بعـد عـدة أمتـار فنـادق تصـل تكلفـة الليلـة الواحـدة فيهـا

دولار، وفي ذلك ازدواجية مطلقة واختلاف كبير بين المواطنين والأماكن بطبيعتها.

ــاك ــل حــتى هن ــة، ب ــز ثقافي ــة لتحويلهــا إلى مطــاعم أو مراك ي ولا يقتصر بحــثّ الغــزيين عــن بيــوت أثر
عمار جديـد يحمل الطـابع القـديم مـن حيـث التصـاميم والـديكورات الـتي تحـاكي الموجـودة في القـدس



وبلدات الضفة القديمة، والتي يغلب عليها الطابع العثماني.

أسباب تطور العمارة في قطاع غزة
كــثر مــن مليــونيَ ونصــف نســمة علــى مساحــة  كيلــومترًا، في البقعــة الصــغيرة الــتي يعيــش فيهــا أ
 بطراز غــربي أيضًــا، فعنــد التقــاط صــورة أمــام بــ قــام بــدلاً مــن الــذي دمّرتــه الصــواريخ

ٍ
شُيّــدت مبــان

الإسرائيلية يظن البعض أنها خا القطاع، عدا عن المطاعم والفنادق التي بمجرد دخولها تفصلك
الموسيقى والديكورات الغربية عن الواقع الغزي المحاصر.

بالقرب من الجامعات الغزية، أنشأ الشاب أمجد المغني ( عامًا) مطعمًا للوجبات السريعة بطراز
غربي، يقول إنه بعدما أنهى دراسته الجامعية قرر عمل مشروع شبابي خاص به، فكان هذا المكان
كثر ليكون الذي آثر أن يكون بطابع أوروبي، لا سيما بعدما زار عدة دول أجنبية وكان يدرس تفاصيلها أ

له مثلها في غزة.

كثر ما يجذب الشباب المحاصر هو كل شيء غريب لم يتمكنّوا من رؤيته إلا ويحكي لـ”نون بوست” أن أ
عبر المسلسلات والأفلام الأجنبية وحتى العربية، فكما الطعام الغربي الذي يغزو الموائد الغزية أصبح

هناك محلات بالنمط ذاته.



ويقــول: “هــدفي مــن مطعمــي الــذي مزجــت فيــه بين الطــابع الحــديث والقــديم، ليــس فقــط تنــاول
الزبــون طعــام غربي بــل أن يعيــش كمــا لــو كــان في محــل في إســطنبول أو أوروبــا”، مؤكــدًا أن كثــيرًا مــن

زبائنه يرددون عليه: “شعرنا وكأننا في مكان خا غزة”.

التغيــير الطــارئ علــى العمــران في قطــاع غــزة لــه عــدة أســباب، كما يقــول محمــود البلعــاوي، مهنــدس
معماري ومسؤول المشاريع في مركز إيوان للتراث الثقافي، وهي أنها تأثرت في القرن الأخير بـ  أزمنة:

العثماني، البريطاني، الاحتلال الإسرائيلي وزمن السلطة الفلسطينية.

ويذكر البلعاوي لـ”نون بوست” أن التحولات التاريخية أثرّت على الطابع العمراني، مثل مواد البناء
الــتي اختلفــت مــن العصر العثمــاني حيــث الحجــر الرملــي، ثــم البريطــاني الــذي أدخــل وقتهــا لأول مــرة
الخرسانة المسلحة مع الحفاظ على الرملي، وفي زمن الاحتلال صار هناك انفتاح على البناء بسبب
ن الغـزيين مـن السـفر للخـا وتلقـي تعليمهـم واحتكـاكهم بثقافـات مختلفـة، ثم عهـد السـلطة تمكـ
حيث باتت المساحات الواسعة والصالات الكبرى والفنادق الحديثة، حتى وصل الحال لما هو عليه

الأن.

ولفـت إلى أن هنـاك سـببًا آخـر كـان لـه تـأثير كـبير، وهـو الحالـة الاقتصاديـة حيـث عنـد تقييـم المبـاني في
الفترة البريطانية في الجنوب تختلف عن المناطق الشمالية، حيث القصور والبيوت والأماكن المميزة في

وسط وشمال فلسطين، كما القدس وأراضي الـ ، بينما جنوب قطاع غزة حيث عمار الفقراء.

وبحسب متابعته، فإن الوضع الاقتصادي لكل مرحلة ينعكس على المواد المستخدمة، سواء كانت
من الحجر الرملي بشكل كامل أو يصاحبها الزخارف.



كدّ البلعاوي أن الحالة الثقافية والعلمية للسكان المحليين لعبت دورًا كبيرًا، فكل  عامًا هناك وأ
ثقافة جديدة تحدث تنقلات مختلفة على حالة العمران في قطاع غزة تحديدًا، والذي تأثر كثيرًا بعد
إرسال الكثير من الطلبة إلى الخا وعادوا وهم يحملون تصورات عمرانية مختلفة، وفي المقابل رحّب

السكان بالتجديد.

ولأن علـم العمـارة لا ينسـلخ عـن علـم الاجتمـاع، خاصـة أنـه يحـاكي سـلوك السـكان، يقـول البلعـاوي:
“قطــاع غــزة لــه خصوصــيته، حيــث العــدوان الحــربي والتصــعيد الإسرائيلــي المتكــرر، مــا أدّى إلى تــدمير

المئات من المباني السكانية والتراثية القديمة”.

وترجـع عـودة الغـزيين إلى دمـج الأبنيـة بين الحداثـة والأصالـة، إلى محـاولتهم إثبـات الـذات كنـوع مـن
ــة والتحــدي مــع ــوع مــن الندّي التحــدي للعــالم بأنهــم موجــودون ويســتوردون ملامــح عمــار غــربي بن

الاحتلال، ليثبتوا أن ما على هذه الأرض يستحق الحياة.

فغزة بلد المتناقضات، حيث الركام الذي تحول إلى عمار حديث يجذب كل من يطرق بوابتها ويدخل
للتضامن معها، يخ منبهرًا بجمالها ورونقها وقوة سكانها في خلق مشهد عمراني مميز، بعيدًا عن

الجدران التي خزقّتها قذائف الاحتلال وشوّهت شوارعها.
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